    ( من مساهمات القراء)                هيئة تحرير الديمقراطي ترحب بآراء قرائها .
الثقافة وغربة المثقف الكردي  

   يعد موضوع الثقافة ودور المثقف في مجتمعه وحركة شعبه التحررية من بين المواضيع التي تكثر حولها النقاش في كافة المجتمعات البشرية . فالثقافة هي البيئة التي ينطلق منها الفرد نحو آفاق المعرفة التي تمكنه من ان يلعب دورا رياديا في قيادة مجتمعه وان تكون شخصيته المؤثرة ايجابيا..ان الفرد يحب ويكره ، يتمنى ويرجو، يحتج ويحلم ، يرضى ويغضب من خلال ثقافته . وبقدر مايملك الفرد من الثقافة والالتزام ، يستطيع ان يلعب دور الطليعة الواعية والمتفهمة لقضايا شعبه ..انه بمشاركته الفعلية في العمل النضالي ، يستطيع ان يفتح الطريق امام الجماهير ويساهم في صنع القرار الصائب ..ولا شك بان دور المثقف يكون فاعلا بقدر ما يكون له من علاقات تنظيمية وثيقة مع الجماهير ومسيرتها النضالية . 

   وفي ظل الظروف السائدة اليوم فإن باستطاعة الكردي ان يلعب دوراً ايجابياً في حركة شعبه . الا ان السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح هو لماذا او ماهي مبررات ابتعاد بعض المثقفين عن المشاركة في العمل السياسي ؟ انه سؤال بات مطروحاً بقوة .. 

   ان البعض من المثقفين الكرد يبرر ابتعاده عن المساهمة في العمل السياسي بانه يعيش حالة اغتراب عن قضية شعبه وبعبارة أخرى انه يحس ويشعر بانه عاجز عن ممارسة أي تأثير على مجريات الأمور في ظل التشتت والتشرذم الذي تعيشه الحركة الكردية في ظل غياب الديمقراطية كما أنه يقنع نفسه بانه لا جدوى من العمل السياسي لتحقيق المطاليب المشروعة للشعب الكردي بل ويعتبر العمل السياسي بمثابة جهود عبثية لا يخدم سوى فئة معينة .. ويمكن تصنيف هذه الفئة من المثقفين بانهم يخافون السلطة ونتيجة لهذا الخوف يبتعدون عن العمل النضالي ويبررون هذا الابتعاد بمبررات لا تمت للحقيقة والواقع بصلة .. كما ان هناك فئة أخرى من المثقفين الذين ينظرون نظرة دونية للجماهير ونضالاتها في سبيل حقوقها ومطاليبها وان هذه النظرة الاستعلائية تقودهم إلى الانكفاء على الذات والعيش في برج أفكارهم الطوباوية .. وعلاوة على هذه الفئة وتلك فان هناك مثقفي حملة الشهادات العليا من أصحاب الاختصاصات ( أطباء ، مهندسون ، محامون ، وصيادلة ) ان هذه الفئة تدعي بان طبيعة عملها لا تتيح لهم الوقت للاهتمام بالسياسة وبقضايا الشعب ومطاليبه ويتباهى البعض منهم بانهم ليسوا على استعداد لاضاعة وقتهم في قراءة " جريدة " ان هذا الموقف الانسلاخي لهذه الفئة من المثقفين الكرد ( ان جازهذا التعبير ) يدعو للعجب والاستغراب حقاً أنهم يتهربون عن القيام ولو بجزء يسير من الواجبات تجاه شعبهم الذي يتعرض لسياسة  التفرقة العنصرية والاضطهاد القومي . ان المقولة السائدة لدى هذه الشريحة من المثقفين وغيرهم من اللامبالين هي ( أوقف هذا العقل عن التفكير بالعمل السياسي .) .. كما ان هناك فئة المثقفين من خريجي الجامعات الأوربية الذين عادوا إلى الوطن وتبوأ البعض منهم مناصب رسمية وأصبحوا مجرد أبواق للسلطة لحماية مراكزهم ومناصبهم ومن أجل ذلك ليس فقط يبتعدون كلية عن النضال في صفوف حركة شعبهم بل لايدخرون جهداً للتهجم على الحركة ومناضليها تحت اسماء ومسميات مختلفة ولايتورعون عن القول بان وجود الأحزاب الكردية تسيء إلى الأكراد في سوريا ناسين أو  متناسين حقيقة ان أي شعب لا يمكن ان يحصل على أي حق من حقوقه دون وجود حركة نضالية وان هذه الحركة ما هي الا محصلة وجود الأحزاب الكردية أنهم يزعمون بان الحركة والأحزاب مشتتة نعم ونحن نوافقهم على هذا الرأي الذي لا يعطي المبرر لنفي الحركة والابتعاد عنها بل ان الواجب الوطني والقومي يحتم على الجميع ان يلعب كل ضمن إمكاناته من أجل لم الحركة وتوحيد صفوفها .   ان المثقف المناضل الذي يلتزم قضايا شعبه  يعمل ليل نهار من أجل توسيع آفاق ثقافته ويزيد من مساهماته في العمل النضالي السياسي ويواظب على القراءة مؤمناً بدوره وبان للمثقف الملتزم دور بارز في قيادة شعبه والدعاية لقضيته وفي رسم الخطاب السياسي الصائب وإيصال هموم شعبه ومعاناته ومطاليبه إلى الآخرين لكسب ودهم وتأييدهم . ان على المثقفين الكرد جميعاً بذل الجهود الجادة للتحرر من الغربة التي يعيشونها تجاه قضية  شعبهم والعودة إلى صفوف حركته ليلعبوا دورهم الفاعل في مسيرته النضالية .. 
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